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وقــد صرنــا نعــرف الآن هــذا المقطــع، لا ســيّما مــن خلال عبــارته الافتتاحيــة

القوية:

ليس من السهل العثور في الفكر السياسي الحديث على مقطع بلغ من

القوة والبساطة والعمق ما بلغه نصّ ماكس فيبر في محاضرته الشهيرة

«الســياسة بوصــفها حرفــة» الــتي ألقاهــا في ميــونيخ عــام ، في لحظــة

يــة، ألمانيــة مفصــلية أعقبــت الحــرب العالميــة الأولى، وســقوط الإمبراطور

يــة، وترنــح ألمانيــا بين اليــأس والأمــل، واضطــراب الحيــاة السياســية والفكر

ـــة جديـــدة. في مثـــل هـــذا الســـياق الـــذي بين الهزيمـــة والبحـــث عـــن بداي

اســـتمدت منـــه كلمـــاته قـــوة خاصـــة، قـــدّم فيـــبر خلاصـــة رؤيتـــه لــــ«حرفة»

السياسة، مصوغاً معايير أخلاقية ونفسية صارمة لما يجب أن يكون عليه

السياسي.
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ــواح خشــب صــلبة بقــوّةٍ وبــطء؛  أل
ِ

ــب «الســياسةُ مثلهــا مثــل ثَقْ

بشغفٍ وروّيةٍ»

هذه العبارة وحدها تُلخّص رؤية فيبر: السياسة ليست اندفاعاً أعمى، ولا
حلماً سريع التحقق، بل عمل طويل الأمد، شاقّ، يتطلّب من صاحبه مزيجاً

نـــادراً مـــن الحماســـة والانضبـــاط، مـــن الشغـــف والحكمـــة، ومـــن الإصرار

والبصيرة.

لكن نص فيبر لا يُقرأ بوصفه درساً في السياسة فحسب، بل بوصفه درساً في

فنّ الكتابة أيضاً، وكيف يمكن للكاتب أن يشحذ أفكاره وصياغته في لحظة

تاريخية مضطربة.

وقبل تقديم الترجمة، أودّ الإشارة إلى أنّ النص في لغته الأصلية الألمانية،

يحمل جمالاً خاصّاً كثيراً ما يُساء تقديره. فاللغة الألمانية ليست تلك الكتلة

الثقيلـــة أو المتكسرّة كمـــا يتخيّـــل البعـــض، بـــل هـــي لغـــة ذات بنيـــة هرميـــة

صارمة، تُبنى جملها كأنها سلالم فكرية متدرجة، يبدأ معناها من القاعدة ثم

يعلو طبقةً طبقة حتى يبلغ الذروة في نهايتها. وهي لغة تتميز بإحكام داخلي،

وبقدرة عالية على جمع الدقة المنطقية والثراء الدلالي، بحيث تبدو الجملة

الألماني، عندما تُكتب جيداً، متماسكة عضوياً، كأنها قطعة واحدة لا يمكن

فصل مفرداتها عن سياقها.

إن نص فيبر مثالٌ على هذا الانسجام؛ جملة طويلة تنفتح بهدوء، وتتقدّم

، وتغلق في نهاية السطر على فكرةٍ تتخذ شكل خاتمة لاهوتية في قوتها بترو

ونبرتها: 

 ألـــواح خشـــب صـــلبة بقـــوّةٍ وبـــطء؛
ِ

الســـياسةُ مثلهـــا مثـــل ثَقْـــب

بشغفٍ وروّيةٍ. وليس ثمّة شكّ في أن تجارب التاريخ كلها تشهد

بأن الإنسان ما كان ليبلغ المُمْكِن، لو لم يسعَ، المرةّ تلو الأخرى،

إلى المستحيل. غير أنّ الإقدام على ذلك، يقتضي أن يكون المرء

قائداً، بل وبطلاً أيضاً بالمعنى الأكثر رصانة للكلمة. حتىّ الذين

ليســوا قــادةً، ولا أبطــالاً، لا بُــدّ لهــم التحلّــي برباطــة الجــأش الــتي

تمكنّهم من تحمّل انهيار كل الآمال. هذا، والآن تحديداً، أمرٌ لا

غـــنى عنـــه؛ وإلاّ فلـــن يحققـــوا مـــا هـــو مُمْكِـــنٌ اليـــوم. ولا يصـــلح

للســياسة إلاّ مَــنْ كــان واثقــاً أنّــه لــن ينكسر حــتى إذا تبــدّى لــه أن

الدنيا أسخف أو أحقر من أن تستحق ما يريد تقديمه لها؛ وحده

الذي يستطيع، إزاء كل ذلك، أنْ يقول: «وإنْ يكن!» هو صاحب

«حرفة» في السياسة.

Politik bedeutet ein starkes, langsames Bohren„

von  harten  Brettern  mit  Leidenschaft  und

Augenmaß  zugleich.  Gewiss  ist  es  –  und  alle

geschichtliche Erfahrung bestätigt es – dass der

Mensch das Mögliche nicht erreicht hätte, wenn er

nicht  immer  wieder  nach  dem  Unmöglichen

gegriffen hätte. Aber um das zu tun, muss er ein

Führer sein – und nicht nur das, sondern in einem

sehr  nüchternen  Sinn  ein  Held.  Und  auch

diejenigen,  die  keine  Führer  sind  und  keine

Helden,  müssen  sich  mit  jener  Seelenstärke

wappnen, die das Zerbrechen aller Hoffnungen zu

ertragen vermag. Das ist, gerade jetzt, notwendig,

sonst werden sie nicht einmal das heute Mögliche

erreichen. Nur wer sicher ist, daß er daran nicht

zerbricht, wenn die Welt, von seinem Standpunkt

aus gesehen, zu dumm oder zu gemein ist für das,

was er ihr bieten will, daß er all dem gegenüber:

‚dennoch!‘  zu  sagen  vermag,  nur  der  hat  den

“.‚Beruf‘ zur Politik

يفتتح فيبر نصّه باستعارة حسّية قوية: «ثقب ألواح خشب صلبة»، تحوّل

المفهوم المجرد (السياسة) إلى «حرفة»؛ إلى فعل ملموس يستطيع القارئ

يبــاً. الاســتعارة الناجحــة تجسّــد المجــرد وتجعلــه تخيّلــه وســماع صــوته تقر

محسوساً.

لاحــظ كيــف يضيــف «بقــوة وبــطء»؛ متضــادان يخلقــان تــوتراً دلاليــاً يعكــس

ــوتر بإضافــة «بشغــفٍ ــق هــذا الت ــم يعمّ طبيعــة العمــل الســياسي نفســه. ث

وروّية»؛ ثنائية أخرى تكشف التعقيد النفسي للفعل السياسي. لذلك، اجعل

من تركيبك اللغوي صورةً للفكرة نفسها. حين تكون الفكرة توترّاً بين قوتين،

فلتكن الجملة أيضاً مشدودة بينهما.

يبني فيبر حجته على نحو تصاعدي محكم:

يبدأ بتعريف (السياسة مثلها مثل…)

ينتقل إلى حقيقة تاريخية عامة (تجارب التاريخ كلها تشهد…)

يرتفع إلى الشرط الضروري (يقتضي أن يكون قائداً… بطلاً)

يتوسع ليشمل الجميع (حتى الذين ليسوا قادة…)

يربط بالحاضر (الآن تحديداً)

يختم بالشرط النهائي الحاسم (لا يصلح للسياسة إلا…)

هذا البناء يخلق إيقاعاً دراماتيكياً يقود القارئ من العام إلى الخاص، من

الوصـــف إلى الـــشرط، مـــن المـــاضي إلى الحـــاضر. وهـــو مـــا يـــذكرني بأســـلوب

س النثر في اللغة العربية عبد الحميد الكاتب، وإليك مثالاً من إحدى مؤس

رسائله:
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 حجتــك طبقــةً فــوق أخــرى؛ هــذا
ِ
إذن، لا تضــع كــل شيء دفعــة واحــدة. ابــن

يمنح القارئ وضوحاً وثقة بالنص.

النص مبني أيضاً على سلسلة من التوازنات:

الممكن / المستحيل

القوة / البطء

الشغف / الروّية

القائد / البطل

الأمل / انهيار الأمل

هذا التوازن يعكس رؤية فيبر للسياسة كفن إدارة التناقضات، ويمنح النص

عمقاً فلسفياً.

ثم بإدراج عبارة «الآن تحديداً»، يكسر فيبر التأمل الفلسفي العام، ويربطه

ــداء ــة. هــذا الأســلوب يحــوّل النــص مــن تأمــل نظــري إلى ن باللحظــة الراهن

عملي. فربط الأفكار العامة بالسياق الزمني يمنحها قوة وإلحاحاً.

لكن أقوى لحظات النص تُختزََل في كلمة واحدة:

«وإن يكن… !»

إنهــا كلمــة قصــيرة مشحونــة بــالمعنى متبوعــة بعلامــة التعجّــب، لا تُفسر بــل

تُجسّــد. إنهــا صرخــة تحــد مقتضبــة يختتــم بهــا فيــبر فكرتــه، وتلّخــص روح

المقاومـــة والإصرار. إنهـــا ليســـت مجـــرد كلمـــة بـــل موقـــف وجـــودي كامـــل.

والدرس هنا: أن الختام القوي قد يكون كلمة أو كلمتين تختزلان روح النص

كله.

ويلجأ فيبر إلى الجمل الطويلة حين ي، ويقصرّها حين يقرّر أو يحسم.

.
ٍ
هذا التنوّع يصنع موسيقى داخلية تجعل النص قابلاً للقراءة بصوت عال

لذلــك عنــدما تكتــب دع الإيقــاع يخــدم المعــنى. اجعــل بعــض الجمــل تفكــر،

وأخرى تضرب.

ما نقرؤه اليوم ليس نسخة دقيقة محقّقة مما قاله فيبر في أثناء المحاضرة.

ل المحــاضرة تســجيلاً حرفيــاً. بــل كــانت مســودة مكتوبــة راجعتهــا لــم تُســج

يانه فيبر، ثم نُقّحت عند النشر. وهذا يعني أنّ بعض الجمل قد زوجته مار

صيغت بتجميل لاحق، بعض النبرات قد تغيرّت، ثمّ أنّ بعض الألفاظ قد

نُقلت بروح فيبر لا بنصّه.  من ذلك مثلاً:

كلمة Held (بطل): هل قصد البطولة الأخلاقية؟ أم النفسية؟ أم الدينية؟

كلمة Beruf (حرفة، مهنة، دعوة): هل تحمل ظلالاً لاهوتية؟ أم فلسفية؟

أم مهنية؟

كلمة dennoch! (وإنْ يكن!): هل قالها بصوت مرتفع؟ أم منخفض؟ أم

تردّد قبلها؟

هنــاك إذن «فراغــات» لا يمكــن ملؤهــا، وهــذه الفراغــات جــزء مــن أســطورة

النص.

ويبقــى أن نقــول إن محــاضرة فيــبر ألُقيــت في ينــاير ، بعــد أســابيع مــن

يــة، وتشكـّـل هزيمــة ألمانيــا في الحــرب العالميــة الأولى، وســقوط الإمبراطور

ية «فايمار» الوليدة. كان الجو السياسي متوتراً إلى حدّ الانفجار، بين: جمهور

ية، والميليشيات اليمينية، واغتيالات القادة، وانعدام الثقة الثورات اليسار

بالبرلمان.

فيبر لم يكن ديمقراطياً بالمعنى البسيط.  كان ينتقد ضعف البرلمان، فوضى

يــة، وحكــم «الكتــل الغاضبــة». وفي الــوقت نفســه، الأحــزاب، الشعبويــة الثور

كان يرى أن الحلّ ليس في الاستبداد، بل في قيادة قوية، مسؤولة، خاضعة

للمساءلة، وقادرة على «أن تقول للعالم: وإن يكن!».

هذا النص ليس دفاعاً عاطفياً عن الديمقراطية، بل محاولة لإنقاذها من

نفسها عبر رؤية واقعية:

 الديمقراطيــة تحتــاج قــادة يتحملــون العــبء الأخلاقي والنفسي للســلطة، لا

أبطالاً غوغائيين، ولا رومانسيين سياسيين.
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